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سورة الأحزاب» الآية: “الم 


المقدمة بي 


اللقدمة 


الإمام الحسن المجتبى كز سبط رسول الله 596 
وريحانته» وشبيهه في حلمه وصبره وجوده وكرمه. حتى لقب 
بكريم أهل البيت لكثرة سخائه وكرمه؛ تربى في أحضان جده 
رسول الله يَيتكدَة» ونشأ في بيت الإمامة في ظل والده أمير 
المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب مان فجمع في شخصيته 
شرك الوة و الاماقة) وشرف السه ‏ الحسس: 


هذا الإمام العظيم واجه في حياته المباركة الكثير من 
المحن والمتاعب والمشاكل التي ألقت بثقلها وتأثيرها على مسار 
الأحداث قيل وبعد توليه منصب الإمامة والخلافة. 


ومن أهم الأمور التي عانى بسببها صنوف الأذى النفسي 
معاوية» إذ واجه الإمام الحسن تَقَِْلاةٌ النقد الشديد لإبرامه الصلح 
مع علمهم باضطراره لذلكء بيد أن عقد الصلح مع الأمويين لم 
يكن بالحدث العادي؛ بل كان من الأحداث التاريخية الكبرى التي 
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ومن هناء يعد الصلح الذي وقعه الإمام الحسن عَلِكَلادٌ مع 
معاوية من أبرز المواقف السياسية التي ينبغي التركيز عليها عند 
دراسة السيرة المباركة للإمام العي - لأن هذا الحدث 
الهام يعتبر من أهم الأحداث التاريخية التي يجب دراستها دراسة 
موضوعية وتحليلية كي يمكن فهم الظروف والملابسات التي 
ساهمت وأدت إلى توقيع معاهدة الصلح بين الطرفين. 


ولازال وسيبقى الجدل والنقاش بين المؤرخين والكتاب 
مستمراً حول دوافع الإمام الحسن تَفِئلدِ للصلح مع معاوية» 
وأسبابه» ونتائجه فالقراءة لهذا الحدث التاريخي البارز لم تكن 
متوافقة؛ بل تختلف باختلاف الميول والتوجهات التي يعتقد بها 
اا 

وفي هذا الكتاب نحاول أن نسلط الأضواء على مختلف 
الأبعاد لصلح الإمام الحسن المجتبى دَقِئلاِدٌ مع معاوية بصورة 
مختصرة ولكنها مركزة» وبيان الدوافع التي دفعت الإمام الحسن 
لكلا للقبول بالصلح. ووثيقة الصلح والخيارات المتاحة. 
وفوائد الصلح وأضرار عدم القبول به؛ فإن وفقت إلى ذلك فهو 
الغاية والمطلوبء وإلا فحسبي أنني قد حاولتء وعليه أتوكل؛ 
ومنه أستمد العون والتوفيق لإوَمَاتَوْفِيتِيإلأَبالَه عَليهِتوَكلْتُ 


وَإِلَيْهِ أَنيبٌ #[سورة هود: لل ا. 


| المقدمة 4 


وخختاماً. .. أبتهل إلى الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب في 
ميزان أعمالي؛ وإن ينفعني به في آخرتي» يوم لا يَنقَعُ مال وَلَا 
بَنُونَ ‏ إِلَامَنْ أتى الله بقلب سَلِيمٍ14سورة الشعراء لمححدم]ء إنه 
- تبارك وتعالى - محط الرجاء؛ وغاية الأمل؛ وينبوع الرحمة 
والفهن والفطام 


عبدالله أحمد اليوسيف 
الحلة - القطيف 
الخميور اا تاه 


ل ل 


البطاقة الشخصية للإمام الحسن تاد يل 


البطاقة الشخصية للإمام الحسن نه 


اسمه: الحسن (سماه به رسول الله عَيكية). 

أبوه: علي أمير المؤمنين غئلة. 

أمه: فاطمة الزهراء تيكلا . 

جده لأمه: رسول الله ج7كقة. 

جده لأبيه: أبو طالب بن عبد المطلب. 

جدته لأمه: خديجة بنت خويلد. 

جدته لأبيه: فاطمة بنت أسد بن هاشم. 

أخوه لأمه وأبيه: الإمام الحسين كلاه 

أخواته لأمه وأبيه: زينب. أم كلثوم 32هكا. 

ولادته: ولد بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلااث 
للهجرة؛ وقيل سنة اثنتين» وجاءت به فاطمة 9ك إلى النبي 2575 
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يوم السابع من مولده في خرقة من حرير الجنة؛ وكان جبرئيل 
نزل بها إلى النبي» فقال: (اللهم إني أعيذه بك وولده من الشيطان 
الرجيم)» وأذن في أذنه اليمنى» وأقام في اليبسرى. وسماه حسناء 
وعق عنه كبشاً. عاش مع جده سبع سنين وأشهراء وقيل ثمان سنين» 
ومع أبيه ثلاثين سنة» وبعده تسع سنين» وقالوا عشر سنين.7) 

صفته: كان تلكا أبيض اللون. مشرباً بحمرة؛ أدعج”" 
العنتبة #استهل التندين "اقيق المشدزية»: كنت اللختة ذا 
وفرة”"» وكأن عنقه إبريق فضة”"» عظيم الكراديس”"» بعيد ما 
بين المنكبين» ربعة» ليس بالطويل ولا القصيرء مليحأء من أحسن 
الناس وجهاء وكان يخضب بالسواد. وكان جعد الشعر)» حسن 
ال 


)١(‏ مناقب آل أبي طالبء ابن شهر أشوب. دار الأضواءء» بيروت- لبنان» 
الطبعة الثانية 515 ١ه-‏ ١119م‏ ج4» ص77. 

(؟) الدعج شدة سواد العين مع سعتها . 

(*) صلتهما أي سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين . 

(5) بفتح الميم وضم الراء الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة . 

(5) كثير شعرها 

(5) الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن . 

(0) أي سيف فضة في البريق واللمعان وكذلك كانت صفة النبي عَيكيَة وأمير 


المؤمنين تَلكَاة. 
() كل عظمين التقيا في مفصل فهو كردوس مثل المنكبين وال ركبتين . 
(9) الجعد ضد البسط. 


29١(‏ آل أبي طالبء السيد محسن الأمين» دار الهادي» بيروت- لبنان» الطبعة 
الأولى1477ه-5١٠7مءج”ء‏ ص79 7. 


| البطاقة الشخصية للإمام الحسن نك س 
حياته مع أبيه: لازم العاحاسر المؤين اج طيلاسسانة 
وشهد معه حروبه الثللاث: الجمل» صفين:ء النهروان. 
ألقابه: التقى» الزكى» السبط» السيد» 9 الحجة.» الأثير» 
المجتبى» الزاهد» اليْق: 
نقش خاتمه: العزة لله وحده. 


جعدة بنت الأشعثء؛ هئد بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. 


أولاده: زيد» الحسن» عمروء القاسمء عبدالله» عبد الرحمن» 


المعقبون من أولاده اثنان: زيد بن الحسنء. والحسن بن 
الحسن. 


بناته: أم الحسنء» أم الحسين» فاطمة» أم عبدالله. أم سلمة 


6 
بوابه: قيس بن ورقاء المعروف بسفينة (مولى رسول الله عَِيةِ) . 
كاتبه: عبدالله بن أبي رافع. 


بيعته: بويع بالخلافة بعد أبيه يوم الجمعة الحادي والعشرين 
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من شهر رمضان سنة 4٠‏ للهجرة. وكان عمره لما بويع سبعاً 
وثلاثين سنة» فبقي في خلافته أربعة أشهر وثلاثة أيام. 
١‏ للهجرة؛ وخرج الحسن من الكوفة بعد الصلح إلى المدينة 
فأقام بها عشر سنين. 
سنة 5٠‏ للهجرة» وقيل سنة تسع وأربعين. وعمره سبعة وأربعون 
سنة وأشهرء وقيل ثمان وأربعون. 

قبره: دفنه الإمام الحسين طَلِكلاِدٌ في البقيع عند جدته فاطمة 


مدة إمامته: كانت مدة إمامته عََدْلاِرٌ عشر سنين. 





دوافع الصلح ا 


دوافع الصلح 


بعد استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب تكلا 
في عام 4٠‏ ه بايع الناس الإمام الحسن بن علي تَلِتلِدٌ كقيادة 
شرعية للحكم.ء إلا أن الظروف والأوضاع السياسية و الاجتماعية 
التي كانت سائدة لم تسمح للإمام الحسن عكار بالاستمرار 
في الحكمء وإنما ساهمت تلك الأوضاع في توقيع الصلح مع 
معاوية» والتنازل عن الحكم. 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما هي الأسباب والدوافع 
التي أدت بالإمام الحسن ةلا لتوقيع معاهدة الصلح. والتنازل 
عن الحكم لصالح معاوية؟! 

لمعرفة الإجابة الواضحة على هذا التساؤل المشروع نذكر 
الأسباب التالية: 


١‏ تفكحك المجتمع: 
قوسا فا رية زو أي هلان اسستهاد الاناد عل كله 
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أَعَدَّ العدة اللازمة» وهيأ جيشاً مكوناً من ستين ألفاً لغزو الكوفة 


والسيطرة على كل العالم الإسلامي» حيث كانت الكوفة وقتها 
عاصمة الخلافة الإسلامية. 


وخوض أي حرب مع العدو يحتاج إلى تماسك قوى 
المجتمع وترابطه» واصطفافه حول (القيادة الشرعية)» في حين أن 
الواقع الاجتماعي العام في عهد الإمام الحسن تَفِيلٍ لم يكن في 
حالة يسمح بالدخول في حرب شرسة مع بني أمية» وذلك نتيجة 
للتفكك الاجتماعيء وحالة القلق والاضطراب الذي أصاب 
المجتمع الكوفي بعد شهادة الإمام علي مَكَلاد. 

«فالمجتمع العراقي لم يكن في تلك الفترة مجتمعاً مترابطاً 
ومتحداً يس وهه الانسجام؛ بل كان مؤلفاً من شرائح وتيارات 
عديدة متناقضة بينها لا يجمعها أي تفاهم وتنسيقء فقد كان هناك 
أنصار الحزب الأموي الخطير» والخوارج الذين يوجبون محاربة 
الفريقين» والمسلمون الموالي الذين وفدوا إلى العراق من مناطق 
أخرى حيث قد بلغ عددهم العشرين ألفاء وأخيراً جماعة شكاكون 
بلاعقينة ثابنة يتأرجسدون بين تأريد هذا الغياز وذاك: 

هؤلاء جميعاً شكّلوا المجتمع العراقي في تلك الفترة» هذا مضافاً 
إلى تلك الشريحة التي تشايع خط أمير المؤمنين وأهل البيت».7© 


)١(‏ سيرة الأئمة يلكلا مهدي البيثوائي» تعريب: حسين الواسطي» نشر مؤسسة 
الإمام الصادق عَلِمْلادْ » قم إيران الطبعة الأولى 577 ١ه‏ ص45. 





دوافع الصلح 0 

وفي ظل هذا التفكك الاجتماعي العام» وضعف تماسك 
الجبهة الداخلية» وتناقض مكونات المجتمع» يكون من الصعب 
الدخول في حرب قوية مع عدو مستعد للحرب والمواجهة. 
وتحقيق الانتصار عليه؛ بل إن الهزيمة ستكون مؤكدة للطرف 
الذي يفقد تماسك الجبهة الداخلية لديه» وانهيار الروح المعنوية 
بين أفراد المجتمع» وهذا ماكان عليه الوضع الاجتماعي في 


المجتمع العراقي أنئذٍ. 
" الخطر الخارجي: 


عندما يكون هناك تهديد خارجيء وعدو يتحين كل فرصة 
للانقتضاض على بلاد المسلمين» وإلحاق الهزيمة بهم؛ فمن 
العبث أن يدخل المسلمون فى حرب أهلية: إذ أن ذلك يعنى 
التضحية بكل مقدرات وكات وإنجازات المسلمين» رايت 
عن المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة. 


وقد استعد الروم لغزو بلاد المسلمين عندما وصل إليهم 
نبأ استعداد جيش الإمام الحسن مياد وجيش معاوية للقتال 
ضد بعضهما البعض «لأن الروم الشرقية التي كانت قد تلقت 
ضربات قوية من الإسلام كانت تتحين الفرصة المناسبة دائما 
لضرب الإسلام ضربة انتقامية كبيرة لكي تأمن سطوته وسلطته» 
وعندما وصل نبأ اصطفاف جيشي الإمام الحسن تكد ومعاوية 
أمام بعضهما إلى قادة الروم» راحوا يعتقدون أنهم حصلوا على 
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أفضل فرصة ممكنة لتحقيق أهدافهم, ولذلك انطلقوا بجيش 
جرار للهجوم على العالم الإسلامي لينتقموا من المسلمين» فهل 
يبقى هناك خيار أمام شخصية مثل الإمام الحسن حملت أعباء 
رسالة الحفاظ على الإسلام غير الصلح والهدنة الذي وقى العالم 
الإسلامى من هذا الخطر الكبير وفى هذه الظروف الحرجة» 
وين لوكانةدلك علرمحينانن المدوط القيسية وله الأصدقائ 
السذج السطحيين؟! 


وكتب اليعقوبي المؤرخ المعروف: ورجع معاوية إلى الشام 
سنة 5١‏ ه وبلغه أن طاغية الروم قد زحف في جموع كثيرة وخلق 
عظيم» فخاف أن يشغله عما يحتاج إلى تدبيره وإحكامه. فوجه 
إليه» فصالحه على مائة ألف دينار» وكان معاوية أول من صالح 
الروم» وكان صلحه إياهم في أول سنة 57ه.”) 


تدل هذه الوثيقة التاريحية على أنه عندما كان النزاع مشتداً 
بين الطرفين في المجتمع الإسلامي كان عدو المسلمين المشترك 
على استعداد للهجوم عليه حيث كان العالم الإسلامي عرضة 
لخطر حقيقيء ولو كانت الحرب تندلع بين الإمام و معاوية. 
لكانت امبراطورية الروم الشرقية هي المنتصر الوحيد وليس هماء 
غير أن هذا الخطر قد اندفع بحكمة الإمام وتدبيره وسعة أفق نظرته 


البغدادي؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 877 ١1.ه-‏ 
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دوافع الصلح 1 


وتسامحه)""» وقد قال الإمام الباقر عَلِكدلِدَ لشخص اعترض على 
صلح الإمام الحسن كلاد : «اسكتء فإنه أعلم بما صنع لولا ما 
صنع لكان أمر عظيم»27". 

فماكان يهم الإمام الحسن عار هو الحفاظ على بلاد 
الإسلام وأهله. ولذلك رأى الإمام الحسن تَِكلادْ ببصيرته النافذة 
في ظل هذه الأوضاع الخطيرة توقيع معاهدة الصلح مع معاوية 
للحفاظ على عز الإسلام والمسلمين. 
الخيانات في جيش الإمام الحسن كد : 

إن أي جيش يريد الدخول في معارك مع الأعداء بحاجة 
ماسة إلى التماسك والتلاحم والانسجام الداخلي بين أفراده. 
كما أن من الضروري أن يتحلى قادة الجيش بالإخلاص والسمع 
والطاعة للقيادة العلياء وأن يكونوا على أتم الاستعداد للتضحية 
والفداء من 3 0 ع الحق م والقيادة الشرعية. 


علخ بصورة عامة. عا نكا سين اندو 


العقائدية» والتباين الفكري والثقافي. والتناقض بين مكونات 


- سيرة الأئمة دَيِيَكلاِ مهدي البيثوائي» مؤسسة الإمام الصادق ظَللاف قم‎ )١( 
إيران» الطبعة الأولى 577١اههء ص”97.‎ 
4 رقم‎ »١ (؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسبي» ج5 5؛ ص‎ 
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المجتمع العراقي مما انعكس على تركيبة الجيش» مما أفقده 
الانسجام والانضباط الذي لا بد منه في أي جيش يستعد للقتال. 

ومما زاد الطين بلة هو انضمام القائد العام لجيش الإمام 
الحسن ظَلثلادْ عبيدالله بن العباس إلى معاوية ومعه ثمانية آلاف 
مقاتل! 

«(إذجعل الإمام الحسن عَلعْلاِدٌ عبيدالله بن العباس على 
مقدمة الجيش وأرسل معه اثنى عشر ألفاً من المقاتلين بعد أن ترك 
الكوفة منطلقاً إلى قتال معاوية» ونصب كلا من: قيس بن سعد 
وسعيد بن قيسء. وهما من كبار أصحابه كمستشارين له يخلفانه 
إذا ما حدث حادث لواحد من هؤلاء الثلاثة على التوالي. 


حدد الإمام مسير الجيش واتجاهه وأمر بأن يصد جيش 
معاوية أينما وجدء وأن يطلعوه على ذلك حتى ينطلق هو بأصل 
الجيش نحوهم ويلتحق بهم فورا. 

انطلق عبيدالله بمجموعته وعسكر بأرض تدعى (مسكن») 
قبال جيش معاوية. 

لم يمض وقت طويل حتى أبلغ الإمام بأن عبيدالله قد استلم 
مليون درهم من معاوية والتحق بمعسكره ليلاً برفقة ثمانية آلاف 
مقاتل».7) 


- سيرة الأئمة يَلِيكْلاء مهدي البيثوائي» مؤسسة الإمام الصادق مَليْلاف قم‎ )١( 
.١٠١ ١ص إيران» الطبعة الأولى 577 اه‎ 





دوافع الصلح 1" 


ولم يقتصر الأمر على خيانة عبيدالله بن العباس القائد 
العام لجيش الإمام الحسن تلد بل خان بعض رؤساء القبائل 
والشخصيات المنحدرة من عوائل كبيرة الإمام الحسن وراسلوا 
معاوية وأعلنوا عن حمايتهم لحكمه وشجعوه على المسير نحو 
العراق سراً واعدين إياه أن يسلموه الحسن حياً أو ميتاً إذا ما وصل 
هو إليهم؛ فأرسل معاوية نفس تلك الرسائل إلى الإمام» وقال له: 
كيف تقاتلني وأنت تثق وتعتمد على هؤلاء؟ !7") 

وما يدعم هذه الحقيقة هو ما أجاب به الإمام الحسن نفكلا 
أحد شيعته» فقد قال عَياةٍ ضمن سؤاله حول أنه لماذا أعرضت 
عن القتال؟ فقال: «والله لوقاتلت معاوية لأخذوا بعنقى حتى 
يدفعوني إليه سلماً».7) 1 


وفى ظل هذه الخيانات لكبار قادة الجيشء والكثير من 
أفراده. واحبدائن لجيش معاوية» أصبح جيش الإمام الحسن 
كلمن الناحية العملية غير مستعد للدخول في قتال مع عدو 
قويء وجيش منظم. إذ أصبح معنويات جيش الإمام الحسن 
ليلد بعد خيانة كبار القادة العسكريين ضعيفة» ومن المعروف أن 
أي جيش لا يمكنه تحقيق النصر في ظل معنويات منهارة! 


وأمام هذا الوضع الخطير في جيش الإمام الحسن مَلكدلاةٍ لم 


- سيرة الأئمة دَقِيَكلاِ مهدي البيثوائي» مؤسسة الإمام الصادق ظَللاف قم‎ )١( 
.١٠١١ص إيران» الطبعة الأولى 577 اه‎ 
. رقم‎ 27١ بحار الأنوار» العلامة المجلبي» ج5 4» ص‎ )7( 


1 صلح الإمام الحسن المجتبى فكلا | 
يكن أمامه سوى إمضاء الصلح مع معاوية» وقد أوضح الإمام الحسن 
هلد ذلك عندما قال له أحد أصحابه: يا ابن رسول اللهعث#قةة أذللت 
رقابناء وجعلتنا معشر الشيعة عبيداً ما بقي معك رجل ! 

قال غك : 

«والله ما سلمت الأمر إليه إلا أني لم أجد أنصاراً» ولو 
فاسداء إنهم لاوفاء لهم ولا ذمة في قول ولا فعل» إنهم لمختلفون 
ويقولون لنا: إن قلوبهم معناء وإن سيوفهم لمشهورة علينا»."") 

وهذه الرواية تكشف بوضوح أن الإمام الحسنتلاذكان 
مضطراً لتوقيع الصلح بعدما لم يجد معه أنصاراً على استعداد 
للقتال والتضحية فى مواجهة الأعداء. الذين يمتلكون الرجال 
والمال» والاستعداد للقتال مع معاوية وجزبه الأموي. 
الملل من الحرب: 

لقد كانت حروب الجمل وصفين والنهروان والحروب 


.١ رقم‎ 2١57 بحار الأنوار» العلامة المجلسبي؛ ج5 5» ص‎ )١( 





دوافع الصلح وال 


العراق والحجاز واليمن بعد التحكيم قد ولدت عند أصحاب 
الإمام علي حنيناً إلى السلم والموادعة» فقد مرت عليهم خمس 
سنين وهم لا يضعون سلاحهم من حرب إلا ليشهروه في حرب 
أخرىء وكانوا لا يقاتلون جماعات غريبة عنهم وإنما يحاربون 
عشائرهم وإخوانهم بالامس ومن عرفهم وعرفوه الذين أصبحوا 
الآن فى معسكر معاوية. 

وقد عبر الناس عن رغبتهم في الدعة وكراهيتهم للقتال 
بتثاقلهم عن حرب الفرق الشامية التي كانت تغير على الحجاز 
دعاهم للخروج ثانية إلى صفين. 
بالخلافة برزت هذه الظاهرة على أشدها وبخاصة حين دعاهم 
الحسن للتجهز لحرب الشام حيث كانت الاستجابة بطيئة جداً. 
وعندما وصل خبر تحرك جيش معاوية باتجاه الكوفة, أمر الإمام 
فيها: 

«أما بعد فإن الله كتب الجهاد على خلقه وسماه كرهاًء ثم 
قال لأهل الجهاد: ##اصْبرٌوا إِنَّ الله مَعَ الصَابِرِينَ 74. فلستم أيها 
)١(‏ سيرةالأئمة يَلِيكْلادء مهدي البيثوائي» مؤسسة الإمام الصادق تكلا قم - 


إيران» الطبعة الأولى 577 ١ه‏ ص45. 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 5. 
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الناس نائلين ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون. إنه بلغنى أن 
مغن تنيع نا كنا | بدن علي لقي اله قوع لل ل للف حجنا 
رحمكم الله إلى معسك ركم في النخيلة حتى ننظر وتنظرون. ونرى 
وترون. قال: فسكنوا فما تكلم منهم أحد ولا أجابه بحرف!)20. 

(وقد قلق الإمام الحسن عكار من عدم استجابتهم لدعوته؛ 
إذلزم الجميع الصمت ولم يستجب له أحد منهم ولا أيدوه بكلمة» 
وقد كان هذا الموقف مسقا ومحزنا إلنّ درجة أن نخد أصيئذات 
أمير المؤمنين البسلاء الذي كان حاضراً أنبهم ووبخهم ولامهم 
على هذا التثاقل والتخاذل ووصفهم بأنهم أبطال مزيفون جبناء. 
ودعاهم إلى قتال الشاميين والوقوف مع الإمام جنباً إلى جنب. 

ويدل هذا الأمر على مدى الخذلان والتثاقل الذي وصل 
إليه أهالي العراق آنذاك حيث خمدت في نفوسهم نار الحماس 
والجهاد ولم يكونوا على استعداد لخوض القتال».0") 

وقد خطب الإمام الحسنتَقعِئلاد خطبة» أشار فيها إلى 
استبائه وتأثره من تثاقل أصحابه من الجهاد, وأنه من الدوافع التي 
دفعته للصلح. قال عَلِتلاد: «ويلكم والله أن معاوية لا يفي لأحد 
منكم بما ضمنه في قتلي, وإني أظن أني إن وضعت يدي في يده 
فأسالمه لم يتركني أدين لدين جدي عَيقْدَة» وإني أقدر أن أعبد 
)١(‏ بحار الأنوار» العلامة للمجلسي؛ ج5 5» ص ٠‏ 5. 


(1) سيرة الأئمة يَلِيكْلادء مهدي البيثوائي» مؤسسة الإمام الصادق عَليْلاف قم - 
إيران» الطبعة الأولى 577 ١ه‏ ص45. 
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الله عز وجل وحديء ولكني كأني أنظر إلى أبنائكم واقفين على 
أبواب أبنائهم يستسقونهم ويستطعمونهم بما جعله الله لهم فلا 
يسقون ولا يطعمون. فبعداً وسحقاً لما كسبته أيديهم؛ وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».20© 


هذه الدوافع والتطورات هي التي دفعت الإمام الحسن 
تقكئلاة إلى الصلح مع معاوية. لأنه لم يّرَ خياراً آخر غير إعلان 


الصلح! 


. ١ بحار الأنوار» العلامة المجلسبي» ج5 5» ص ”0777 رقم‎ )١( 


خيارات الإمام الحسن 2 0" 


خيارات الإمام الحسن نك 


كان أمام الإمام الحسن 35كئلإذزفي ظل هذه التطورات 
الخطيرة من قبيل: تفكك الجبهة الداخلية» والتهديد الخارجي. 
وخيانة بعض قيادات و أفراد الجيشء والتثاقل عن الجهاد. ثلاث 
خيارات لا رابع لها وهي: 


١‏ المواجهة المسلحة: 


ويعني هذا الخيار أن يدخل الإمام الحسن ظَاٍِتئلادٌ في مواجهة 
مسلحة مع الحزب الأموي وجيشه. رغم كل التطورات السلبية 
التي كان يواجهها الإمام الحسن عَلِتِئْلتَه وكل عوامل الضعف 
في جيشه. وهذا يعني الدخول في معركة غير متكافئة من الناحية 
العسكرية والنفسية» مما سيؤدي إلى القضاء على البقية المتبقية 
من جيش الإمام الحسن تَلِكدلاق وأصحابه الخلص. وانتصار 
الحزب الأموي» وهو ما يعني خسارة ثقيلة ستلحق أكبر الضرر 
بالإسلام وأهله. 
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 "‏ الاستسلام للعدو: 

وهذا الخيار يعني الاستسلام للحزب الأموي من دون أية 
وتسليم أمور الحكم لمعاوية بن أبي سفيان من دون أي مقابل» 
وهذا الخيار لا يمكن للإمام الحسن تَلِكْلاد أن يقبله» لآنه يخالف 
أخلاقيات وأذبيات الإسلام» كما أنه لا ينسجم ع السيرة المباركة 
للأئمة الأطهار. 


_- الصلح بشروط: 


ويعني توقيع معاهدة صلح بين الإمام الحسن َلكَلاِدٌ (القيادة 
الشرعية)» ومعاوية بن أبي سفيان المتمرد على الحكم الشرعي» 
وكان اتخاذ قرار الصلح المشروط قراراً حكيماً والخيار الأنسب 
مع ملاحظة الخيارات الأخرىء إلا أنه لم يكن سهلاً على الإمام 
الحسن تاد أن يتخذه أيضا! 

لكن عندما نقرأ حقيقة الأوضاع السياسية السائدة في ذلك 
الوقتء ومايمكن أن تؤدي إليه الخيارات الأخرى من خسائر لا 
يمكن القبول بهاء كان خيار الصلح المشروط هو الخيار الأفضل 
في التعاطي السياسي مع المستجدات على الساحة الإسلامية التي 
كان يواجهها الإمام الحسن مَلكلاة. 


| وثيقة الصلح 1 


وثيقة الصلع 


لامي لي اي اي دي 
بعدما قبل الأخير بكل شروط الإمام الحسن؛ وإليكم نص وثيقة 
المعاهدة التي على أساسها تصالح الطرفان: 

المادة الأولى: تسليم الأمر إلى معاوية» على أن يعمل بكتاب 
الله وبسنة رسوله ,تكد وبسيرة الخلفاء الصالحين. 

المادة الثانية: أن يكون الأمر للحسن من بعده. فإن حدث به 
حدث فلأخيه الحسين» وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد. 

المادة الثالثة: أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه 
بالعناك وان اكردك علا لا ير 


المادة الرابعة: استثناء ما فى بيت مال الكوفة» وهو خمسة 
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آلاف ألف فلا يشمله تسليم الأمر. وعلى معاوية أن يحمل إلى 
الحسن كل عام ألفي ألف درهمء وأن يفضل بني هاشم في العطاء 
والصلات على بني عبد شمسء وأن يفرق في أولاد من قتل مع 
أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل معه في صفين ألف ألف 
درهم» يجعل ذلك من خراج دار (أبجرد)(© 

المادة الخامسة: على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض 
الله» في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم, وأن يؤمن الأسود 
واللأحمرء وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم, وأن لا يتبع 
أحداً بما مضىء وأن لا يأخذ أهل العراق بإحنة. 

وعلى أمان أصحاب علي حيث كانواء وأن لا ينال أحداً من 
شيعة علي بمكروه؛ وأن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم 
وأموالهم ونسائهم وأولادهم. وأن لا يتعقب عليهم شيئاء ولا 
يتعرض لأحد منهم بسوء» ويوصل إلى كل ذي حق حقه» وعلى 
ما أصاب أصحاب علي حيث كانوا. 


أحداً منهم؛ في أفق من الآفاق.”2 


)١(‏ وهي ولاية بفارس على حدود الأهواز. 
(؟) صلح الحسنء الشيخ راضي آل ياسين» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت-لبنان» الطبعة الأولى١ 1١57‏ ه-4947١م,‏ ص4 10. 


دلالات وثيقة الصلح ام 


دلالات وثيقة الصلع 


احتوت بنود وثيقة الصلح على دلالات دينية وسياسية 
الرئيسة» ومن أجل فهم ذلكء نركز على الحقائق التالية: 


١‏ العمل بكتاب الله وسنة رسوله: 


اشترط الإمام الحسن ظَلتتلإتَعلى معاوية بن أبي سفيان أن 
يعمل في الدولة الإسلامية على طبق تعاليم القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة» فمعاوية ليس حرا حسب المعاهدة بالتصرف 
في شؤون المسلمين كما يحلو له» وإنما مطالب بالعمل على طبق 
حكم الإسلام وليس أي شيء آخر. 

ولو كان معاوية يسير على نهج الإسلام» وملتزم بتعاليم 
القرآن والسنة الشريفة لما اشترط عليه هذا الشرطء ولما جعله فى 
مقدمة الشروط لتوقيع معاهدة الصلح» فيدل 2137 لمتزووك على 
أنه لم يكن يعمل على ضوء تعاليم وأحكام الإسلام. 
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 '"‏ ولاية العهد: 

تنازل الإمام الحسن تلود عن الخلافة لمعاوية لم يكن 
الظروف السياسية وغيرها على ذلك كما أوضحنا ‏ وإلا فمعاوية 
ليس أهلاً للخلافة كما قال الإمام الحسن هئ حيث ذكر في 
خطابه يوم الاجتماع في الكوفة: 

«إن معاوية زعم أني رأيته للخلافة أهلاء ولم أَرَ نفسي لها 
أهلاًء فكذت معاوية. أنا أولى الناس بالناس فى كتاب الله وغلى 
لسمان نبين الله930: 


فالإمام الحسن ليلد هو الأحق بالخلافة» ولكن الظروف 
أجبرت الإمام على التنازل لمعاوية» ولكن الإمام نَقِكلادٌ اشترط. 
على معاوية أن تكون الخلافة من بعده له مَفِكمْلاةِ فإن حدث به 
حدث فلأخيه الحسين عَلِتثلاِقَ وليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد 
كما نصت المادة الثانية من معاهدة الصلح على ذلك» هذا يعني أن 
معاوية ليس له حق تعيين ولي عهده كما يشاءء وأن الأمر محسوم 
للإمام الحسن ثم الإمام الحسين» لكن معاوية لم يلتزم بهذا الشرط 
كغيره من الشروط؛ بل اغتال الإمام الحسنء وعين يزيد بن معاوية 
ولياً للعهد من بعده! ومن أبى فإن السيف في انتظاره! 


.” بحار الأنوار» العلامة المجلسبي» ج5 4» ص ”277 رقم‎ )١( 





دلالات وثيقة الصلح ارادا 


؟ التوقف عن سب أمير المؤمنين 2202: 

جاء في البند الثالث من معاهدة الصلح «أن يترك سب أمير 
المؤمنين دَقِكَلاِدوالقنوت عليه بالصلاة» وأن لا يذكر عليا إلا بخير) 
وفي هذا دلالة واضحة على أن معاوية هو أول من ابتدع (أسب 
الصحابة) بل سب أفضلهم وهو الإمام علي تَقِكلاق فلم يتردد 
معاوية في سب وشتم علي تلان وآمر بسبه في صلاة الجماعة 

ءِ 

والجمع. وفي الخطب من على أعواد المنابر! 

وإذا كان سب المسلم وانتقاصه من المحرمات في الإسلام» 
فكيف بمن سب الإمام علي ظَِتئلدٌ؟ ! وقد ورد عن أم سلمة أنها 
قالت دمعت سول الله عق يقول: من سن عليا فقل سبدىء 
ومن سبني فقد سب الله تعالى)"". 


وفي صحيح مسلم حديث يدل بوضوح على أن معاوية كان 
بأمر بسب الإمام علي مَلدَلِف فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص» 
عن أبيه» قال: أمر معاوية , بن أبي سفيان سعداً فقال افامهك أن 
تسب أن القرات؟فقال: أماما ذكرت ثلاث فالهن لرسول الله 
َِيَة» فلن أسبهء لأن تكون لي واحدة منهن أحب إِليَّ من حمر 
النعم» سمعت رسول الله يَياِقْدَة يقول له خلفه في بعض مغازيه. 
فقال له علي: يا رسول الله! خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال 


بيروتء طبع عام 5٠5‏ اه ج”7. ص ١١١‏ . 
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له رسول الله يَيِةِ: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسىء إلا أنه لانبوة بعدي» وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطين 
الزانة رجلة صخي اللة ورسو له«ويضة الله ووس ول قال قتطاوكا 
لها فقال : ادعوا لي علياً» فأتي به أرمد» فبصق في عينه ودفع الراية 
إليه» » ففتح الله عليه» ولما نزلت هذه الآية مل تَعالوَاتَدع امنا 
وَأَبنَاءكُمْ4”" دعا رسول الله ميقي علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً 
فقال: «اللهم هؤلاء أهلي».” 


وقد وصل الأمر بمعاوية أنه يعزل عن الولاية كل من يرفض 
سب الإمام علي عَلكَللاِرٌ «فقد عزل سعيد بن العاص عن إمارة يثرب 
لأنه امتنع من سب الإمام» وجعل في مكانه مروان ب بن الحكم. وقد 
بالغ هذا في لعن الإمام وانتقاصه حتى امتنع الإمام الحسن تَلكلاة 
من حضور الجامع وكان المغيرة بن شعبة يبالغ في كثرة السب 
حدن ل يحم أنه كد انمه كدر كاك رز ارج ردي الناضن قا 
ذللك: ومن أبى :عرض ه على السيف: 


لقد بالغ الولاة في لعن الإمام حتى جعلوا سبه من أجزاء 
صلاة الجمعة» وبلغ الحال أن بعضهم نسي اللعن في خطبة الجمعة 
فذكره وهو في السفر فقضاه!» وبنوا مسجداً سموه (مسجد الذكر) 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية51. 


المكتبة العصرية» بيروت ‏ لبنان» طبع عام 5571 ١ه‏ 5 ٠‏ 06 مءص 415. 


.1١1١١ رقم‎ 





دلالات وثيقة الصلح وس 
عليه عبد الملك بن الوليد قائلاً: «يا أمير المؤمنين» هذا يوم كانت 
الخلفاء تستحب فيه لعن أبي تراب» فقال له هشام: «ليس لهذا 
جئنا). 

ولما ولي عبد الملك بن مروان جعل في طليعة مهامه مسب 
أمير المؤمنين» وتعميم لعنه على جميع الحضر الإسلامية» وقد 
أحد ولاة الأمويين على مكة والعراق يجاهر في لعن أمير المؤمنين 

«اللهم العن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
صهر رسول الله عَكُدَةِ على ابنته» وأبا الحسن والحسين !). 

ثم يلتفت إلى الناس ويقول لهم: 

«هل كنيت؟21. 

وذكر الحافظ السيوطى أنه كان في أيام بني أمية أكثر من 
سبعين ألف منبر يلعن عليها ابن أبى طالب عَقِكوةٌ وذلك بما سنه 


الإسلامية سوى سجستان فانه لم يلعن على منابرها إلا مرة واحدة 


() حياة الإمام الحسن» باقر شريف القرشي»ج 27 ص ة 77 5 
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ولما أصر الأمويون على ذلك امتنعوا عليهم حتى أضطر الأمويون 
أخيراً إلى موافقتهم وبذلك فقد حاز أهل سجستان الشرف والمجد 
وسجلت لهم هذه المآثرة بمداد من الشرف والنور. 


وظل الأمويون مصرين على سب بطل الإسلام وحامي 
حوزته وقد بذلوا قصارى جهودهم في نشر ذلك إلى أن جاء دور 
عمر بن عبد العزيز فمنع السب وكتب بالمنع إلى جميع عماله 
وولاته .20 

وفي المقابل كان الإمام علي مَللاِدْ ينهى أصحابه عن سب 
أهل الشام, فقد قال عَقِتئلة: «إني أكره لكم أن تكونوا سبابين» 
ولكنكم لو وصفتم أعمالهم» وذكرتم حالهم» كان أصوب في 
دماءنا ودماءهم, و أصلح ذات بيننا وبينهم» واهدهم من ضلالتهم» 


نه») 2220 


وهذا يكشف مدى التزام أهل البيت تَلَِكْلِد بالأخلاقيات 
الفاضلة» في حين أن بني أمية كانوا لا يلتزمون بأية قيم أخلاقية 
أو مثل إنسانية. 

وبالشرط الذي اشترطه الإمام الحسن لاد على معاوية 


)١(‏ حياة الإمام |الحسن» باقر شريف القرشي» ج27 ص3771. 
() نبج البلاغة» ج27 ص416» رقم 1 5١‏ 5 





دلالات وثيقة الصلح بام 


وأن عدم التزامه بهذا الشرط سيفضحه أكثر أمام الرأي العام» وأنه 
ليس أهلاً للوفاء بالشروطء وهذا ما حدث فعلاً! 


الحقوق الاقتصادية: 


في البند الرابع من معاهدة الصلح اشترط الإمام الحسن 
ليلذ على معاوية أن يكون له (خراج دار ابجرد) ودار ابجرد وهي 
عنوة» ويسمى المال المأخوذ من الأراضى المفتوحة عنوة بالفىء. 
وهذا المال يصرف في المصالح العامة للمسلمين. 

«وقد اعتبر بعض الباحثين المادة الرابعة من موضوعات 
الأمويين أو العباسين لتشويه صورة أهل البيت تَإِكْلاد وبخاصة 
الإمام الحسن ظَلِتلَ باعتبار أن هذه المادة لاتتناسب وشأن 
الإمام الحسن لكات ومقامه) 20 

إلا أن هذا الرأي يعتبر ضعيفاًء فما طالب به الإمام الحسن 
لاد هو من حقوقه التي جعلها الله تعالى له» ويؤكد على هذه 
الحقيقة الشيخ راضي آل ياسين بقوله: 

«وأما المادة الرابعة» فلم تكن في حقيقتها الا استثناء متصلاً 
)١(‏ أعلام الحداية: الإمام الحسن المجتبى» المجمع العالمي لأهل البيت» قم - 


إيران» الطبعة الأولى 5757١ه.‏ ص .١57‏ 
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من الماديات التى اشترطت المعاهدة تسليمها لمعاوية. ومعنى 
فلذلع نز تمده : بلي تاوزن | زادد م لاتغا المبالغ 
المتوه عنها ف هذه المادةة فاسكاثر الخشية نها لنفسه ولاخيه 
ولشنيعته» وكانت من حقوقه التق جعل له الله تعالى التضرف فيها. 
واختار من الخراج الحلال_فيما استثنى ‏ أبعده عن الشبهات من 
الوجهة الشرعية» وهو حراج دار ابجرد).207 

إذن ما طالب به الإمام الحسن عَلكَلاِدٌ هو من حقوقه 
الاقتصادية وهو الأحق بالتصرف في أموال المسلمين من معاوية 
المستولي على الخلافة بغير وجه شرعي. فكما أن الإمام الحسن 
كلاذ هو الأحق بالخلافة» وهو الإمام المعصوم. وبالتالي فإن ما 
طالب به الإمام الحسن ميلد من الأموال له ولشيعته هو من أبسط 
اضورق 

ومع ذلك فإن معاوية لم يف بهذا الشرط أيضاًء بل أمر عماله 
بمنع إعطاء الإمام الحسن تَكَلاِدخراج (دار ابجرد) نكاية بالإمام 
لتكلا ورغبة في إضعافه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. 


الأمن العام للشيعة: 
في البند الأخير من المعاهدة اشترط الإمام الحسن ع2 
على معاوية إعطاء الأمن العام لأهل البيت نَإِيَئلاد وللشيعة أينما 


)١(‏ صلح الحسنء الشيخ راضي آل ياسين» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 457١‏ 1ه-1447م؛ ص .78١‏ 





دلالات وثيقة الصلح وم 


كانواء والعفو عما مضىء والتجاوز عما يأني» وعدم التآمر على 
أهل البيت سواء في السر أو العلن» وأن الشيعة آمنون على أنفسهم 
وأموالهم ونسائهم وأولادهم, وأن يتوقف عن أي عمل قمعي. 

ولكن معاوية هو معاوية» ما إن أمضى الإيام الحسن نكل 
الصلح حتى بدأ سياسة التنكيل والتقتيل والتعذيب النفسي 
والجسديء. فقتل الإمام الحسن َلككوِن وقتل العذيد من خيار 
الصحابة وأتباع أهل البيت كحجر بن عدي» وعبد الرحمن بن 
حسان العنزي» ورشيد الهجريء وعمرو بن الحمق الخزاعي» 
وأوفى بن حصن. وعبدالله بن يحيى الحضرمي... وغيرهم من 
ضحايا العقيدة الذين قتلهم معاوية شر قتلة» ومارس التعذيب 
والسجن والتنكيل بحق كل من يثبت أو يظن أنه من أتباع أهل 
البعتك] 

وبعدم التزام معاوية بكل شروط معاهدة الصلح أصبح 
جميع الناس على علم بزيف ادعاء معاوية وحزبه الأموي أنه يسير 
على هدى الإسلام ! وأنه أبعد ما يكون عن الإسلام وتعاليمه. 

وهذاهو الذي أوجد الأرضية المناسبة لقيام ثورة الإمام 
الحسين َفِكئلدٍ ضد الحكم الأموي, وبعد ذلك توالت الانتفاضات 
والثورات التي قام بها أتباع أهل البيت ضد الحكم الأموي الظالم. 


| فوائد الصلح 4 


فوائد الصلح 


أمضى الإمام الحسن علد الصلح مع معاوية بعدما بذل 
الأخير العهود الموثقة والأيمان المغلظة على التزامه بالشروط 
الذي يطرح نفسه هنا: ما هي فوائد الصلح؟ 

إن القبول بالصلح بين أي طرفين إنما يتم بناءً على الفوائد 
التي ستعود على المتصالحين» ويمكن أن نحدد أهم فوائد وأهداف 
١‏ الحفاظ على مبادى الإسلام: 
الإسلام و أهله. وما كان يهم الإمام الحسن عَقِكلادٌ هو الحفاظ 
على الإسلام وصيانته من أي تحريف أو تشويه أو تزوير والتنازل 
لاد هو القائد الشرعي. والإمام المفترض الطاعة سواء كان هو 
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الماسك بإدارة الحكم أم لا 


لاك ات ار ُ شري وق مضا انا الحيذن 
يلاد أن ينشر الإسلام بصورته الأصيلة بين الناس. 


؟ الحفاظ على أتباع أهل البيت: 

حاول معاوية بن أبى سفيان وحزبه الأموي أن يجتث أهل 
البيت دَقِكلادٌ وأتباعهم من على وجه الأرضء فمعاوية ما كان يهمه 
إراقة الدماءء وانتهاك الحرمات. فهمه الرئيس هو الحفاظ على 
كرسي الحكم وإن كلف ذلك قتل الآلاف المؤلفة من البشر. 

لقد أراد الإمام الحسن مَِيِْدْ أن يحافظ على أتباع أهل البيت من 
القتل والتنكيل كما نصّ على ذلك في البند الخامس من وثيقة الصلح. 

وقد أوضح الإمام الحسن تَقِكْلادٍ أن من أهدافه هو الحفاظ 
على البقية الباقية من المؤمنين؛ فقد قال 32 لمالك بن ضمرة 
لما عاتبه على الصلح: 

«خشيت أن تجتشوا عن وجه الأرضء فأردت أن يكون 
للدين في الأرض ناعي»20. 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسنء ابن عساكره تحقيق الشيخ محمد باق رالمحمودي» مؤسسة 
المحمودي للطباعة والنشرء بيروت-لبنان» الطبعة الأولى0٠٠5١ه-‏ 
1مء)ص"5١5.‏ 


| فوائد الصدح و 

وقال مَلِملادْ لأبي سعيد لما سأله عن علة الصلح أيضاً: «لولا 
ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل)7© 

وحينما قال له سفيان بن أبي ليلى: السلام عليك يا مذل 
المؤمنين! فقال عَطَلادّله: «ما أذللتهمء ولكن كرهت أن أفنيهم 
وأستأصل شأفتهم لأجل الدنيا) 9 

هذه العبارات تدل بوضوح أن الصلح قد حفظ أتباع أهل 
البيت من الفناء بالكامل» وإن كان هذا لايعني أن معاوية قد التزم 
بما تعهد به؛ بل إنه مارس التنكيل والتجويع والسجن والتقتيل 
لكل من ثبت أنه من أتباع أهل البيت -كما أوضحنا ذلك سابقاً-. 
لكن الصلح قد ساهم في التقليل من ذلك» وحافظ على بعض 
الأتباع من الممارسات القمعية. 
؟. كشف القناع الأموي: 

كان معاوية يظهر للناس تمسكه بالإسلام» والتزامه بالعهود. 
ووفاؤه بالشروط. لكن الصلح مع الإمام الحسن 32 كشف 
ما أعلن معاوية أهدافه الحقيقية من الصلح وهواستلام السلطة. 

فبعد توقيع معاهدة الصلح «دخل الجانبان الكوفة بقواتهما 


.7 بحار الأنوار العلامة المجلبي» ج4 4» ص 5 رقم الحديث‎ )١( 
.7 (؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ج4 4» ص5‎ 
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بعد إبرام معاهدة الصلح» واجتمعوا في مسجدها الكبير والناس 
كانوا ينتظرون أن يتم التأكيد على بنود المعاهدة من خلال خطب 
والترديد في تطبيقها. ولم يكن هذا التوقع في غير محله فإن إيراد 
الخطبة كان جزءاً من الصلح. ولذلك ارتقى معاوية المنبر وخطب 
خطبة غير أنه ليس فقط لم يؤكد على بنود المعاهدة. بل قال 
لا تهتراً: أتروني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج 
لأتأمر عليكم وآلي رقابكم. ثم قال: ألا وإن كل شرط وشيء 
أعطيت الحسن بن على تحت قدمى هاتين. وهكذا داس معاوية 
كل ما تعهد به وشرطه ونقض معاهدة الصلح علانية)”". 

وبهذا الوضوح من معاوية اتضح لكل الناس مدى استهتاره 
بالعهود. وتخليه عن كل الشروطء واستخفافه بكل شىء سوى 
الحكم! 

وقفن اتسوؤف هدعو عبن فى قوسن مو كانه رظان عير 
ئلا بفسخ الهدنة, وإعلان الثورة» إلا أن الإمام الحسن قكئلاة لم 
يو أن الوقت تنامبيه لذلك: 


- سيرة الأئمة يَلِيكْلاء مهدي البيثوائي» مؤسسة الإمام الصادق عَلثْلاف قم‎ )١( 
.١١8ص إيران» الطبعة الأولى 577 اه‎ 


| فوائد الصدح 3 
تربية الحوادر: 
أعطى الصلح للإمام الحسن تلدأ يتفرغ لتربية كوادر 
رسالية» وقيادات ناضجة قادرة على نشر الإسلام بصورته 
الأصيلة» وتعريف الناس بفكر وثقافة أهل البيت كلاد . وهذا 
مالم يكن بالإمكان القيام به في ظل التفرغ للمواجهة المسلحة 
مع الحزب الأموي؛ إذ أن الحروب تستنفر كل القوى والطاقات 
والإمكانات للتصدي للعدو: أما الصلح والسلام فهو الذي يسمح 
ببناء القدرات» وتربية الكوادر» ونشر المبادئ والقيم... وهذا ما 
قام به الإمام الحسن عَللاِرٌ بعد التوقيع على معاهدة الصلح. 


تطورات ما بعد الصلح ا 


تطورات ها بعد الصلح 


استطاع الإمام الحسن بن علي تَلِدُ بتوقيعه معاهدة 
الصلح مع معاوية بن أبي سفيان أن يكشف الوجه الحقيقي 
لمعاوية؛ إذ أنه_أي معاوية_استطاع وفلل عدف عسروينعانا 
من استلامه مقاليد الأمور في بلاد الشام أن يظهر بمظهر المدافع 
عن الإسلام» المقاتل من أجل فتح البلدان» الحريص على تقدم 
الإسلام والمسلمين. لكن ما عمله معاوية وحزبه الأموي الذي 
امتاز بالقدرة على ممارسة التضليل الإعلامى. وخلق الشائعات» 
وتشرية تقار قل دهن كراج الجاع بعلا وام مسا فد الصا 
مع الإمام الحسن 2َكلاة. 

فمعاهدة الصلح كانت تنص على مجموعة بنود مهمة» لو 
التزم بها فإن ذلك يعني نهاية الحكم الأموي وإلى الأبدء فلا يحق 
لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده» وأن الأمر للإمام الحسن كلاق 
ثم للإمام الحسِين ةيلاد وعليه الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله. 
وعدم التعرض لأتباع أهل البيت :كلا ويعتبر الالتزام بهذه 


16 صلح الإمام الحسن المجتبى فكلا | 
الشروط تحقيقاً لأهداف الإمام الحس تفلك وهزيمة لمعاوية 
وجرية 

ومن جهة أخرى فإن عدم التزامه ببنود معاهدة الصلح 
يعني فضحه أمام الرأي العام وظهور القناع المزيف الذي كان 
يحاول أن لا يظهر للناس» وأنه شخص لا يلتزم بأية عهود. ولا 
بأية معاهدة! 

وقد فَضَّلَ معاوية الخيار الثاني» والتمسك بالسلطة» وعدم 
الالتزام بأية شروطء وقد أعلن ذلك بصراحة قائلاً: 


ايا أهل الكوفة. أترونني قاتلتكم على الصلاة والزكاة 
والحج وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون؟. ولكني 
قاتلتكم لأتأمر عليكم وآلي رقابكم؛ وقد آتاني الله ذلك وانتم 
كارهون!. ألا أن كل دم أصيب في هذه الفتنة مطلول» وكل شرط 
شرطته فتحت قدمي هاتين !!)7) 


الذي كان يتمتع به معاوية؛ وأنه ليس أهلاً للعهود. وكان الإمام 
الحسن تَلكئلاذيعلم ذلك؛ لكن الظروف السياسية والاجتماعية 
أجبرته على التوقيع على معاهدة الصلح -كما أوضحنا ذلك 
ا حت 


)١(‏ صلح الحسنء الشيخ راضي آل ياسين» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 


بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 57١‏ ١1ه-1447م,‏ ص 1/86. 
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وبعد أن استلم معاوية مقاليد الأمور في كل بلاد المسلمين 
مارس سياسة التنكيل والإقصاء والتعذيب ضد كل من يخالفه 
الرأي» أو يختلف معه. أو يحب أهل البيت تَإيَكلاِد اوقد بلغ 
الاضطهاد حداً جعل يقال له زنديق أو كافر أحب إليه أن يقال من 
شيعة علي» وكان أشد الناس بلاء حينئنٍ أهل الكوفة لكثرة من بها 
من شيعة علي ذَاِكَلادٌ» فاستعمل معاوية عليهم زياد بن سمية وضم 
إليه البصرة» فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف. لأنه كان منهم أيام 
علي مَلِكلائ فقتلهم تحت كل حجر ومدرء وأخافهم وقطع الأيدي 
والأرجل وسملٍ العيون وصلبهم على جذوع النخل» وطردهم 
وشردهم عن العراقء فلم يبق بها معروف منهم. 

وكان أهل العراق لا سيما الكوفيون أشد نكبة وبلاء من 
غيرهم» حتى أن الرجل من شيعة علي ظَلِكَلادليأتيه من يثق به 
فيدخل بيته» فيلقي إليه سره ويخاف من خادمه ومملوكه ولا 
عجن ان هي الأعان | مقلكلة اليك عليه 

وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق: ألا يجيزوا لأحد 
من شيعة علي وأهل بيته شهادة» ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة 
إلى جميع البلدان: 

[لللتروانين فاده واباد ]ليق مسي اال ب 
فامحوه من الديوان وأسقطوا رزقه وعطاءه !) 


وقد استخلف زياد الذي ولي الكوفة ستة أشهر والبصرة 
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كذلك ثناوباً سمرة بن جندب على البصرة فى غيابه فقتل ثمائية 
آلاف من الناس» فقال له زياد: هل تخاف أن تكون قتلت بريئاً؟ 
فرد عليه قاتلاً: لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت! 


وأربعين رجلاً قد جمع القرآن».20 


وقد هزت الأحداث الرهيبة العراقيين هزاً وسلبتهم الراحة 
والدعة» وكشفت عن الوجه الحقيقي للحكم الآموي إلى حد ماء 
وفي الوقت الذي كان رؤساء القبائل يرغدون بما عادت عليهم 
معاهدة الصلح ويتمتعون بعطايا وصلات معاوية» كان أهل العراق 
العاديون قد أدركوا طبيعة الحكم الأموي وحقيقته» تلك الحكومة 
الظالمة المستبدة التي مشوا إليها بأقدامهم وأقاموها بأيديهم. 


وولى معاوية المغيرة بن شعبة الكوفة» واستعمل عبدالله بن 
عامر على البصرة وكان قد عاد إليها بعد أن غادرها إبان قتل عثمان» 
وذهب معاوية إلى الشام مستقراً في دمشق يدير دولته من هناك. 

وقد جعل أهل العراق يذكرون حياتهم أيام علي فيحزنون 
عليها ويندمون على ماكان من تفريطهم في جنب خليفتهم 
ورم عاق داكا دين الماع بينهم وبين أهل الشامء وجعلوا 
كلما لقي بعضهم بعضاً تلاوموا فيما كان وأجالوا الرأي فيما 


- سيرة الأئمةئ/ِيكلاة» مهدي البيثوائي» مؤسسة الإمام الصادق ملكلا قم‎ )١( 
.١١١ص إيران» الطبعة الأولى 577 1ه‎ 
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تفد إلى المدينة للقاء الحسن مَلِلادٌ والقول له والاستماع منه. 
وعليه كانت فترة الصلح الذي أقامه الإمام فترة إعداد 
تدريجي للأمة لمواجهة الحكم الأموي حتى يحين اليوم الموعود. 
يوم يكون المجتمع الإسلامي مستعدا للثورة.”) 


وعندما عرف الجميع سياسة الحكم الأموي الظالم؛ بدأت 
تأتي للإمام الحسن بن علي تَقِكَئلادٍ أفواج من المسلمين تطالبه 
بفسخ الهدنة» وإعلان الجهاد ضد معاوية وحزبه الأموي. لكن 
الإمام الحسن تَللاِدْ ببصيرته الثاقبة لم يّرَ أن الوقت قد حان 
لذلكء بل أخذ يركز على تربية الكوادر» وتهيئة الجو للثورة على 
حكم بني أمية؛ وهو ما استثمره الإمام الحسين تاد عندما أعلن 
ثورته على يزيد بن معاوية. 

ولمارأى معاوية اصطفاف الناس حول الإمام الحسن 
عمد بالمدينة» وبعد محاولات عديدة لم تحقق أهدافها لإلهاء 
الناس بملذات الدنيا وشهواتهاء وضع خطة محكمة للقضاء 
الجسدي على الإمام الحسن بن علي تَِكلادَ مخالفا بذلك لبند من 
بنود معاهدة الصلح والقاضية بعدم التعرض لأحد من أهل البيت 
يق إلا أنه أثبت عدم التزامه بأية مواثيق أو عهود! 


- سيرة الأئمة تَِيَدْلاده مهدي البيئوائي» مؤسسة الإمام الصادق نفكلا قم‎ )١( 
.١١7ص إيران» الطبعة الأولى 577 1ه‎ 
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ومن أجل اغتيال الإمام الحسن تاد استورد من ملك 
الروم سما زعافا ودسه للإمام بواسطة زوجته (جعدةبنت 
وقد فعلت (جعدة) ذلك مقابل مئة ألف درهم, وأن يزوجها 
يزيد بن معاوية!! 


وقد بقي الإمام الحسن مَل أربعين يوماً بعد شربه للبن 
المسموم حتى لحق بالرفيق الأعلى. وهكذا توج الإمام الحمسن 
جهاده العظيم بالشهادة» فذهب لربه ددا بعدما قاد الأمة خلال 
فترة إمامته التي استمرت عشر سنوات في ظروف صعبة ومعقدة 
للغا 


ء 


فسلام عليه يوم ولدء ويوم استشهدء ويوم يبعث حياً 
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين 
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باقرالمحمودي. مؤسسة المحمودي للطباعة والنشرء 
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الطبعة الأولى 5717١ه.‏ 


0 


38 


/ا- 


-/ 


-4 


1 


-١١ 


صلح الإمام الحسن المجتبى 033 | 


الرضيء الشريف. نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب» 
شرح الشيخ: محمد عبده. دار البلاغة» بيروت - لبنان» 
الطبعة الرابعة 559١ه--19/9١م.‏ 

القرشيء باقر شريف. حياة الإمام الحسن عكار مؤسسة 
أهل البيت» بيروت- لبنان» طبع عام 5٠4‏ ١1ه-198/8م.‏ 
القشيري النيسابوريء أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن 
مسلم(ت ١11ه).‏ صحيح مسلم., المكتبة العصرية. 
بيروت- لبنان» طبع عام 577 ١1ه-‏ 17١٠7م.‏ 

لجنة التأليف. المجمع العالميء أعلام الهداية: الإمام 
الحسن المجتبى» المجمع العالمي لأهل البيت» قم إيران» 
الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

المجلسيء؛ محمد باقر بن محمد تقيء بحار الأنوار» مؤسسة 
أهل البيت» الطبعة الرابعة 9 ١5٠‏ ه-19884م. 
النيسابوري, أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكمء 
المستدرك على الصحيحين, دار المعرفة» بيروت» طبع عام 


.هاة٠5ك‎ 


٠ 


اليعقوبي» أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح 
(ت 147 ه)ة فاريخ البعقوبي: علق عليه ووضع حواشيه: 
خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة 
الثانية ١577‏ ه37١٠7م.‏ 


| المحتويات 40 
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